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ــام عديــدة، حيــث تنشــط يبــدأ المــواطن التــونسي الاســتعداد لشهــر رمضــان المبــارك قبــل قــدومه بأي
الأسـواق، ويغـدو الليـل كالنهـار كلّـه حركـة وحيـاة في أجـواء مـن المشـاعر الدينيـة العميقـة والاحتفـالات
يــم، ويتميزّ شهــر رمضــان المبــارك بمظــاهر كثــيرة ومتنوعــة، والاحتفــال بــه في الخاصــة بهــذا الشهــر الكر
ية قبل وخلال أيام رمضان، وتدب حركة تونس له خصوصية حيث تنشط الأسواق والمحلات التجار
غــير عاديــة في الشــوا تصــل إلى أوجهــا في أواخــر الشهــر الفضيــل مــع حلــول عيــد الفطــر، كمــا تتزيــن

واجهات المقاهي وقاعات الشاي، وتتلألأ صوامع الجوامع في كل المدن بالمصابيح.

ويحمل شهر رمضان مكانة كبيرة في قلوب التونسيين حيث تتعدد المناسبات العائلية والأفراح وتتزين
ليالي رمضان في تونس بالموشحات الدينية، وتنتصب موائده عامرة بالأكلات التقليدية مثل البريك
والطــواجن و”الزلابيــا” و”المخــارق”، ويتميزّ شهــر رمضــان المبــارك في تــونس بمظــاهر كثــيرة ومتنوعــة،

سنحدثكم عنها هذا التقرير.

شهر الأفراح والمسرات  

يتميزّ الشهر المبارك في تونس بكونه شر الأفراح والمسرات حيث يتبارك التونسيين بهذا الشهر وتتعدد
 فيـه المناسـبات الأسريـة منهـا إقامـة مـواكب الخطبـة بالنسـبة للفتيـات وتقـديم الهـدايا لهـن ليلـة
رمضـان وتسـمّى (الموسـم) للـواتي تمـت خطبتهـن ويقـع اختيـار الهـدايا حسـب إمكانيـات العائلـة، كمـا
تحتفل بعض العائلات في ليلة القدر بختان أطفالها بتنظيم سهرات دينية تحييها فرق إسلامية إلى

حدود موعد السحور.
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وتنظــم العــائلات الميسرة ســهرات “السلاميــة” احتفــالا بــالشهر المعظــم، و”السلاميــة” مجموعــة مــن
المغنين ينشدون على ضربات الدف أدوارًا تمجّد الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلّم – والأولياء
الصالحين أو بعضًا من أشعار الصوفيين، وهذه الاحتفالات تقتصر على الرجال حتى يومنا هذا، غير

أن النساء تشارك من بعيد بالزغرودة عند أجمل المقاطع.

يـد، حيـث يحظـى شهـر وتجمـع السـهرات الرمضانيـة بين العبـادة والمتعـة والترفيـه، ولكـل طـالب مـا ير
الصــيام لــدى مختلــف فئــات المجتمــع بقداســة خاصــة، إذ تســتعد الأسر التونســية لاســتقباله بشكــل
احتفالي، بتجديد مستلزمات المطبخ، وتهيئة المنزل لسهرات تتجدد كل عام إضافة إلى طلاء الجدران

والأسقف بلون جديد مضيء.

ــة وتوطيــد ــد العهــد مــع “اللمــات” العائلي ــد مــن التونســيين شهــر تجدي ــد العدي ــبر رمضــان عن ويعت
العلاقات الأسرية فهولاشهر التزاور واللقاءات والخطوبات والأفراح، وفيه تتغير وتيرة الحياة والسهر،
فرائحــة أجــواء الشهــر تتميز بعبــق خــاص لــه نكهــة مميزة مــن اللمــات العائليــة، وتشهــد المــدن الكــبرى
يــة مكثفــة والــتي مــن شأنهــا أن تمنــح عشــاق الســهر فرصــة التســلية، حركيــة وأنشطــة ثقافيــة وتجار
خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة يقبل التونسيون على المهرجانات والسهرات والمقاهي التي تتحول
إلى ملتقــى العــائلات والأصــدقاء والخلان، وتحلــو الســهرات الرمضانيــة الصــيفية لاســيما مــع انطلاق

فترة العطل المدرسية والجامعية، إضافة إلى عطل بعض الموظفين والعاملين السنوية.

طغيان الجانب الديني عند التونسيين في رمضان 

يمثـــل شهـــر رمضـــان في تـــونس مناســـبة للتكافـــل الاجتمـــاعي ولإحيـــاء الـــتراث الإسلامـــي للمجتمـــع
التـونسي، فخلال الشهـر الفضيـل نلاحـظ انتشـار “موائـد الرحمـن” في مختلـف أنحـاء البلاد، كمـا نـرى
بعض الصور المختلفة من التضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان ومن بينها تقديم المساعدات إلى
الأسر الفقـيرة وتنظيـم قوافـل تضامنيـة تقـدم هـدايا ومبـالغ مـن المـال للمحتـاجين، أيضًـا نتـابع بعـض
يــم حيــث تنظــم المؤســسات الرســمية ــة التونســية خلال الشهــر الكر الأنشطــة الــتي تقــوم بهــا الدول
مجموعــة مــن “موائــد الرحمــن” بهــدف التخفيــف مــن حــدة الضغــط علــى مشــاعر المســلمين الدينيــة

طوال العام وتماشيًا مع الأجواء الاحتفالية والروحانية التي تسيطر على المواطنين.

ويحتل شهر رمضان مكانة روحية عميقة لدى التونسيين، حيث تمتلئ الجوامع في كل محافظات
البلاد بروادها الذين يفترشون الشوا والأحياء التي تقع بالقرب من الجوامع من أجل الصلاة أو
يادة جرعتها خلال شهر رمضان، وتصدح المآذن سماع الدروس الدينية التي تحرص المساجد على ز

بتلاوات خاشعة للقرآن يؤمنها أئمة من خريجي جامعة الزيتونة للعلوم الإسلامية.

ويتســابق التونســيون عقــب إفطــارهم إلى حضــور صلاة التراويــح، ومواكبــة مجــالس الــذكر وحلقــات
الـوعظ الـديني والمحـاضرات والمسـامرات الدينيـة، وتلاوة مـا تيسر مـن القـرآن إلى جـانب عـدد كـبير مـن
الأختـــام والإملاءات القرآنيـــة، وحصـــص لختـــم الحـــديث النبـــوي الشريـــف، فيمـــا تنظـــم الســـلطات



يـم في كافـة مساجـد البلاد، لعـل أشهرهـا يـد علـى الــ مسابقـة لحفـظ القـرآن الكر التونسـية مـا يز
كثر من  دولة عربية وإسلامية. المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم، والتي تشهد مشاركة أ

مائدة التونسيين في رمضان 

جرت العادة على أن يفطر التونسيون على التمر واللبن ثم يؤدون صلاة المغرب ليعودوا بعد ذلك إلى
ــا مــن أشهــى مائــدة الإفطــار الــتي تتميز بنكهــة خاصــة في رمضــان، حيــث تعــدّ المــرأة التونســية أطباقً

كولات تحافظ فيها على عادات التونسيين وتقاليدهم. المأ

ومن العادات الحميدة التي تواكب هذا الشهر الكريم منذ ليلة دخوله والتي تطلق عليها في تونس
“ليلــة القــرش” مــا يعــدّه التونســيون في تلــك الليلــة مــن حلويــات، ففــي تــونس يهيــأ عــادة إمــا طبــق
“الرفيسة” المكوّن من الأرز المطبوخ مع التمر والزبيب، أو”المدموجة” ورقات من العجين المقلي مفتتة
ومحشوة بالتمر والسكر، وفي الشمال الغربي لتونس تحضر “العصيدة” بالدقيق والسمن والعسل
وأما في الساحل فتصنع الفطائر بالزبيب، أما أهل الجنوب فيطبخون “البركوكش” وهو دقيق غليظ

الحبات يطبخ بأنواع من الخضر.

وانطلاقًا من اليوم الأول لهذا الشهر الكريم تأخذ مائدة الإفطار صبغة خاصة، ويعتبر “البريك” من
كولات التي تتصدر المائدة في كلّ البيوت وبصفة يومية وهو عبارة عن نوع كثر المأ أبرز مكوناتها فهو أ
من الفطائر تصنع من أوراق الجلاش، وتتشابه مع السمبوسة، ولكنّها فطائر كبيرة الحجم تحشى
بالدجاج أواللحم في مختلف المناطق مع إضافة البقدونس والأجبان والبصل، وبعد تناول “البريك”
يأتي دور الحساء وخاصة “حساء الفريك” باللحم أو الدجاج، ثمّ تأتي الأطباق الأساسية الأخرى من

الخضروات واللحوم المختلفة والتي تطبخ في تونس عادة بزيت الزيتون.



ومـن الأطبـاق الأخـرى الشعبيـة الـتي توجـد علـى مائـدة الإفطـار التونسـية نجـد “الطـواجن” بأنواعهـا
المختلفــة و”الطــاجين” طبــق شعــبي مميزّ وتختلــف صــناعته مــن منطقــة لأخــرى وهوعبــارة عــن كيــك
مالــح يصــنع مــن الجبن الرومــي أو المــوزاريلا مــع الــبيض والبهــارات وبعــض الخــضروات وأنــواع مــن
اللحوم وتمتزج كل هذه اللوازم وتخبز في الفرن، أما السلطة على المائدة التونسية فلها أنواع كثيرة

ويتم تقسيمها إلى سلطة مشوية وسلطة نيّة خضراء.

ومن العادات البارزة خلال شهر رمضان اعتناء أصحاب المخابز بتنويع أصناف وأشكال الخبز المحلى
كثر المحلات من بضاعتها لتعرض مواد غذائية خاصة بهذا حبات البسباس وحبة البركة، كما تغيرّ أ

الشهر مثل “الملسوقة” ورقات من العجين تستعمل لتحضير “البريك” والحلويات.

تختصّ الأحياء العريقة في تونس العاصمة في شهر رمضان أساسًا ببيع نوع من الحلويات التقليدية
التي تعرف بها تونس وتسمّى “الزلابيا” و”المخارق” وهي من مشتقات القمح والعسل والجلجلان
(السمسـم) علـى شكـل قطـع مسـتديرة ومشبكـة أو مسـتطيلة مـع الاسـتدارة، وهـي في الأصـل مـن
منطقة الشمال الغربي لتونس وما يزال سر صناعتها محفوظًا لدى سكان المنطقة الذين يختصون
بها كما يعد “المقروض القيرواني” و”البوظة ” و”المهلبية” و”الصمصة” من أشهر الحلويات التقليدية

إلى جانب انتشار صنع القطائف التي استقدم التونسيون سر صناعتها من الشام وتركيا.
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